
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ت إيران، في فجر 14 نيسان/ 
ّ
شن

مباشر  هجوم  أول   ،2024 إبريل 
ــيــــل،  ــــد إســــرائــ ــــن أراضــــيــــهــــا ضـ مـ
ا،  ا باليستيًّ

ً
اشتمل على نحو 120 صاروخ

كــــروز مــجــنــح، و170 طــائــرة  و36 صــــاروخ 
ــرات  ــائــ طــ اســــتــــهــــداف  عـــلـــى  ا  ردًّ مــــســــيّــــرة؛ 
إســرائــيــلــيــة، فـــي 1 نــيــســان/ إبـــريـــل 2024، 
القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى 
مــقــتــل ســبــعــة ضــبــاط مـــن الـــحـــرس الــثــوري 
القدس  فيلق  فيهم مسؤول  بمن  الإيــرانــي، 
في سورية ولبنان محمد رضا زاهدي. وقد 
استهدف الهجوم الإيراني قاعدتين جويتين 
عن  بعيد  غير  نحو  على  إسرائيل،  جنوب 
النووي. وتبيّ، بخلاف ما  مفاعل ديمونة 
 9 أن  الإسرائيلية،  الرسمية  الــروايــة  ادعته 
صــــواريــــخ، أصـــابـــت الــقــاعــدتــن الــجــويــتــن 
 5 منها سقطت في قاعدة 

ّ
المستهدفتين، وأن

نيفاتيم. وأشارت تقارير أولية إلى أن ثمن 
التصدي الإسرائيلي للهجوم الإيراني بلغ 
2 مــلــيــار شــيــكــل، فــي حــن أشــــارت مــصــادر 
أخـــرى إلـــى أن تكلفته بــلــغــت مــا بــن 4 و5 
الأميركي  )يــعــادل الــدولار  مــلــيــارات شيكل 

3.76 شيكل(. 

ارتباك استراتيجي
ــا 

ً
ــن مــســبــق ــلـ ــعـ ــي المـ ــ ــرانــ ــ ــاء الــــهــــجــــوم الإيــ ــ جــ

والمحسوب، في فترة تعيش فيها إسرائيل 
 لاستمرار 

ً
حالة ارتباك استراتيجي نتيجة

تورطها في حرب الإبادة التي تشنها على 
 7 منذ  غــزة  قطاع  فــي  الفلسطيني  الشعب 
أن  دون  مــن   ،2023 أكــتــوبــر  الأول/  تشرين 
حكم  على  القضاء  المعلنة:  أهدافها  تحقق 
حركة المقاومة الإسلامية »حماس«، وعلى 
قوتها العسكرية في قطاع غزة، واستعادة 
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن. وهـــي تخوض 
اللبناني  الله  حــزب  مــع  عسكرية  مواجهة 
 ،2023 أكــــتــــوبــــر  الأول/  مــــنــــذ 8 تــــشــــريــــن 
ولا تـــبـــدو فـــي الأفــــق إمــكــانــيــة لـــوقـــف هــذه 
إســرائــيــل حربها  أوقــفــت  إذا  إلا  المــواجــهــة 
عــلــى قـــطـــاع غـــزة. ولا يــــزال نــحــو 120 ألــف 
إســرائــيــلــي مــهــجّــرًا مـــن المــنــاطــق المــحــاذيــة 
لــــقــــطــــاع غــــــــزة فــــــي الـــــجـــــنـــــوب، والمــــنــــاطــــق 
المــحــاذيــة لــلــحــدود مــع لــبــنــان فــي الــشــمــال. 
إلــى جــانــب ذلـــك، تـــزداد حــالــة الارتــبــاك في 
ســيــاســة إســرائــيــل تــجــاه المــشــروع الــنــووي 
ــتـــراب إيـــــران مـــن الــوصــول  الإيــــرانــــي مـــع اقـ
إلــى حالة »دولــة الــعــتــبــة الــنــوويــة«، بحيث 
ــقـــدرة عــلــى إنـــتـــاج الــســاح  يــكــون لــديــهــا الـ
الــنــووي فــي فــتــرة وجــيــزة، إذا قـــررت ذلــك. 
الرئيس  قد شجع  نتنياهو  بنيامين  وكان 
ــد تــــرامــــب عــلــى  ــالــ الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــ
الانــســحــاب مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيــرانــي 
ــر  الأمـ يــنــتــهــي  أن  يـــأمـــل  ــان  ــ 2018، وكـ ــام  عــ
إلـــى اســتــخــدام الـــولايـــات الأمــيــركــيــة الــقــوة 
الإيراني،  النووي  المشروع  ضد  العسكرية 
ــذا الـــرهـــان فــشــل. وقــد فــشــلــت كــذلــك  لــكــن هـ
حـــكـــومـــات نــتــنــيــاهــو المــتــعــاقــبــة، مــنــذ عــام 
الـــعـــســـكـــريـــة  الــــــقــــــدرات  تــــأمــــن  ــي  ــ فـ  ،2009
الـــازمـــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة نــاجــحــة 
ــآت الــــنــــوويــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، إذا  ــنــــشــ ــد المــ ــ ضـ
اقــتــضــت الــــضــــرورة ذلـــــك. أضــــف إلــــى ذلــك 
الإسرائيلي  المجتمع  فــي  المحتدم  الــصــراع 
والفاشي  المــتــطــرف  اليميني  المعسكر  بــن 
المــنــاوئ  يــقــوده نتنياهو والمــعــســكــر  الـــذي 
الـــذي يسعى  لــه بــشــأن الانــقــاب القضائي 
الحرب  جمّدته  والــذي  لتحقيقه،  نتنياهو 
إلــى إلغائه. إلى  تــؤدّ  على غــزة، ولكنها لم 
جانب ذلك كله، تزداد الضغوط على كبار 
بشأن  والعسكريين  السياسيين  المسؤولين 
تــحــمّــل مــســؤولــيــة فــشــل 7 تــشــريــن الأول/ 
أكتوبر 2023. فقد استقال، في 22 نيسان/ 
أبــريــل 2024، رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات 
)أمان(،  الإسرائيلي  الجيش  في  العسكرية 
أهرون هاليفا، من منصبه؛ بسبب إخفاقه 
ا  فــي تــوقــع عملية »طــوفــان الأقــصــى«، مُــقــرًّ
الأمــنــي.  الإخــفــاق  عــن  الكاملة  بالمسؤولية 

مباشرة   
ً
علاقة لاستقالته   

ّ
أن المرجح  ومــن 

ــران  ــ ــــع رد فـــعـــل إيـ
ّ
بــفــشــل جــــهــــازه فــــي تــــوق

القنصلية  على  الإســرائــيــلــي  الهجوم  على 
الإيرانية في دمشق. وفي اليوم الذي أعلن 
فــيــه عـــن اســتــقــالــتــه، أبــلــغ الــجــنــرال يــهــودا 
فـــوكـــس، قـــائـــد المــنــطــقــة الـــوســـطـــى، رئــيــس 
الأركـــــــان، هــرتــســي هــلــيــفــي، بـــأنـــه سينهي 
خــدمــتــه الــعــســكــريــة فـــي الــجــيــش فـــي آب/ 
أغـــســـطـــس المـــقـــبـــل، بـــســـبـــب عـــــدم حــصــولــه 
عــلــى مــســانــدة كــافــيــة مـــن رئــيــس الأركـــــان. 
ومـــن المــتــوقــع أن يــحــذو حـــذو هــالــيــفــا، في 
ــلـــة، رئــــيــــس أركـــــان  ــبـ ــقـ الأشــــهــــر الـــقـــلـــيـــلـــة المـ
ــيّــــون  ــنــ ــيــــش، وقـــــــــادة عـــســـكـــريـــون وأمــ الــــجــ
نتنياهو  على  الضغوط  ما يزيد  آخـــرون؛ 
فيهم  بمن  السياسيين،  الــقــادة  مــن  وغــيــره 
ــاع، بـــشـــأن تــحــمــل المــســؤولــيــة  ــ ــدفـ ــ وزيــــــر الـ
الكنيست  إجراء  إلى  ذلك  ا، وقد يدفع 

ً
أيض

انتخابات مبكرة. 

الرد الإسرائيلي واعتباراته 
ــتــــن الـــســـيـــاســـيـــة  ــل داخـــــــــل المــــؤســــســ ــكّــ تــــشــ
والـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إجــــمــــاع عــلــى 
ضرورة الرد على الهجوم الإيراني، بالرغم 
التي وفرت  المتحدة  الولايات  من معارضة 
ــا اعـــتـــرض مــعــظــم الـــصـــواريـــخ  ــ ــويًّ درعًــــــا جــ
ــتــــي اســتــهــدفــت  ــرات الإيــــرانــــيــــة الــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ والـ
إسرائيل. فقد عقد رئيس الحكومة بنيامين 
ــت 

ّ
ــيــــوم نــفــســه الــــــذي شــن نــتــنــيــاهــو، فــــي الــ

اجـــتـــمـــاعًـــا للمجلس  الـــهـــجـــوم،  إيــــــران  فــيــه 
الإسرائيلي،  الــرد  لبحث  الأمني  السياسي 
 القرارات فيما 

َ
وخوّل كابينت الحرب اتخاذ

يخص كيفية تنفيذ الرد. وبعد اجتماعات 
ــاء  ــدى أربــــعــــة أيــــــــام، تــــوافــــق أعـــضـ ــ ــلـــى مــ عـ
ــــرد عــلــى الــهــجــوم  الــكــابــيــنــت عــلــى حــجــم الـ

الإيراني وتوقيته. 
ونـــفـــذت إســـرائـــيـــل، فـــي فــجــر 19 نــيــســان/ 
إبريل 2024، هجومًا محدودًا أصاب رادارًا 
ـــا بــالــقــرب مــن مــديــنــة أصــفــهــان، من  إيـــرانـــيًّ
ـــا. وأفـــــادت وســائــل  دون أن تــتــبــنــاه رســـمـــيًّ
ا من   الــرادار المستهدف كان جــزءً

ّ
إعــام بــأن

 ،300 مــنــظــومــة صــــواريــــخ أرض–جـــــــو إس 

الأمــيــركــيــة فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 
ــرار إلــى  ــدم الانـــجـ 2024، والـــحـــرص عــلــى عـ
مواجهة عسكرية مع إيران، في هذه المرحلة 

على الأقل. 
الـــرغـــم مـــن وصـــــول 9 صـــواريـــخ  )2(: عــلــى 
إيرانية إلى أهدافها في مطارين عسكريين، 
فـــإن نــتــائــج الــهــجــوم الإيـــرانـــي، بــحــســب ما 
أعلنته إسرائيل، كانت محدودة، ولم تسفر 

عن خسائر في الأرواح.
الإيـــــرانـــــي  الــــهــــجــــوم  ــة  ــيـ عـــشـ ــكّــــل  تــــشــ  :)3(
ــي،  ــمــ ــر رســ ــيــ  غــ

ٌ
ــــف ــالـ ــ ــــحـ ــى إســـــرائـــــيـــــل تـ ــلــ عــ

 أوروبـــيـــة 
ً

المــتــحــدة ودول الــــولايــــات  شــمــل 
التصدي  أجــل  من  العربية،  الــدول  وبعض 
ــرات الإيــــرانــــيــــة، قــبــل  ــيــ ــســ ــلـــصـــواريـــخ والمــ لـ
وعلى  الإسرائيلية.  الأجــواء  إلــى  وصولها 
الــرغــم مــن أن بـــروز هــذا الــتــحــالــف، للدفاع 
عن إسرائيل، برهن على عجز إسرائيل عن 
الدفاع عن نفسها من دون مساعدة، وهو 
ــمًــــا، فــإنــهــا  مـــا يــتــنــاقــض مـــع مـــا ادعـــتـــه دائــ
 
ً
تــولــي الــحــفــاظ عــلــى هـــذا الــتــحــالــف أهمية

العربية خاصة، وتسعى  الدول  كبيرة، مع 
الفلسطيني  الشعب  لتطويره على حساب 
ــه، وقـــــد راعــــــت فــــي ذلـــــك مــطــلــب  ــالـــحـ ومـــصـ
التحالف فــي عــدم توسيع دائــرة  دول هــذا 

المواجهة والحرب مع إيران.
)4(: إن أولـــويـــة إســرائــيــل الــعــلــيــا فـــي هــذه 
ــــداف حــربــهــا على  المــرحــلــة هـــي تــحــقــيــق أهـ
ــواء  ــ ــتـ ــ ــان، واحـ ــطــ ــيــ ــتــ ــيــــع الاســ غـــــــزة، وتــــوســ
الغربية  الــضــفــة  فــي  الفلسطيني  الــغــضــب 
ــذا يــقــتــضــي بـــالـــضـــرورة عــدم  ــ المــحــتــلــة. وهـ

روســــيــــة الـــصـــنـــع، مـــنـــصـــوبـــة بـــالـــقـــرب مــن 
مــديــنــة أصــفــهــان لــحــمــايــة مـــواقـــع متصلة 

ببرنامج إيران النووي.
ــل مــتــنــاقــضــة لـــــدى مــتــخــذ  ــوامــ تـــفـــاعـــلـــت عــ
القرار الإسرائيلي بشأن الرد على الهجوم 
ــــي. فــمــن نـــاحـــيـــة، اســـتـــدعـــى الـــتـــزام  ــرانـ ــ الإيـ
الركائز  الذي يشكّل أحد  بالردع،  إسرائيل 
الأساسية في نظرية أمنها، أن تردّ سريعًا 
الإيــرانــي،  الهجوم  حجم  مــع  يتناسب  بما 
التي تضررت  لتحافظ على فعالية ردعها 
ــان الأقــــصــــى«،  ــ ــوفـ ــ بــــشــــدة بـــعـــد عــمــلــيــة »طـ
 ودخـــــــول حـــــزب الـــلـــه الـــلـــبـــنـــانـــي بـــعـــد ذلـــك 
بـــــيـــــوم واحــــــــــــد، فــــــي مـــــواجـــــهـــــة عـــســـكـــريـــة 
الإسرائيلي  الــرد  لكن  ضدها.  »محسوبة« 
جاء محدودًا على الهجوم الإيراني نتيجة 

عدة عوامل أبرزها: 
تــوســيــع  ــايـــدن  بـ جـــو  إدارة  مـــعـــارضـــة   :)1(
ــرة الــحــرب، وهــو أمـــرٌ نــابــع مــن مصالح  دائـ
ــتـــبـــارات  ــن اعـ ــ اســتــراتــيــجــيــة أمـــيـــركـــيـــة، ومـ
ــابـــات الـــرئـــاســـة  ــتـــخـ ــانـ داخـــلـــيـــة مــتــعــلــقــة بـ

ــرة الـــحـــرب لــتــمــكــن إســرائــيــل  ــ تــوســيــع دائــ
وتحقيق  رفح  مدينة  احتلال  استكمال  من 

أهداف حربها المعلنة.
ضد  محسوب  غير  ا  إسرائيليًّ ا  ردًّ  

ّ
إن  :)5(

إيـــران قــد يـــؤدي إلــى تحقق شــعــار »وحــدة 
ــاعًـــا عـــن إيـــــران، وهـــو مـــا لم  الـــســـاحـــات« دفـ
تحققه حرب الإبادة المستمرة على الشعب 
الفلسطيني منذ أكثر من ستة أشهر. ففي 
ــرد المــضــاد  ــ حـــال نــشــوء حــلــقــة مـــن الــــرد والـ
ــر إلــى  ــران، أو تــطــور الأمـ ــ بــن إســرائــيــل وإيـ
ــح أن يــشــارك حــزب الله  حــرب شاملة، يُــرجَّ
فيها بكل قوته، إلى جانب بقية المليشيات 
 
ّ
ــران فـــي المــنــطــقــة، فـــي حـــن أن ــ المـــوالـــيـــة لإيــ

ا.  حاليًّ الحرب  لهذه  جاهزة  غير  إسرائيل 
صــحــيــح أنــــه صـــــدرت دعــــــوات إســرائــيــلــيــة 
ــــروف المـــواجـــهـــة مع  مــخــتــلــفــة لاســتــغــال ظـ
حــــزب الـــلـــه وإيــــــران لـــضـــرب مــنــشــآت إيــــران 
الأمــر،  واقــع  في  إسرائيل،  أن  بيد  النووية، 
بقدراتها  ناجح  هجوم  تنفيذ  تستطيع  لا 
الأمــيــركــيــة  ّالإدارة  أن  يـــبـــدو  ولا  ــة،  ــيـ ــذاتـ الـ
مــســتــعــدة لــانــجــرار إلـــى الــقــيــام بــمــثــل هــذا 
الــعــمــل، عــلــمًــا أن إيـــران وجّــهــت رســالــة إلــى 
إســرائــيــل مــفــادهــا أنــهــا قــــادرة عــلــى ضــرب 
تعرضت  إذا  الإسرائيلية  النووية  المنشآت 

منشآتها النووية للهجوم. 
ــل 

ّ
تــفــض نــتــنــيــاهــو  حـــكـــومـــة  أن  ــبـــدو  يـ  :)6(

ــرْض مـــزيـــدٍ مـــن الــعــزلــة  ــ ـ
َ
فـــي هـــذه المــرحــلــة ف

ــلـــى إيــــــــــران، وإعــــــــــادة بـــنـــاء  ــقــــوبــــات عـ ــعــ والــ
التنسيق  ــادة  ــ تــحــالــف دولــــي ضـــدهـــا، وزيــ
ــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لمـــواجـــهـــة المـــشـــروع  مـ
القوة  النووي الإيراني، والإســراع في بناء 
الخيار  تعزز  التي  الإسرائيلية  العسكرية 
العسكري ضــد المــشــروع الــنــووي الإيــرانــي 

في حال الحاجة إليه. 

 خاتمة
يــبــدو أن الــرد الإســرائــيــلــي المــحــدود، وعــدم 
ــد أنـــهـــى  ــ ــــا لــــــه، قـ تـــبـــنـــي إســــرائــــيــــل رســــمــــيًّ
المباشرة  الضربات  من  الحالية  »الجولة« 
ــــران. ولــكــن من  المــتــبــادلــة بــن إســرائــيــل وإيـ
الجولة قد  إذا ما كانت هــذه  الواضح  غير 
غــيــرت قــواعــد الاشــتــبــاك بــن الــطــرفــن، أو 
أدّت إلى نشوء حالة ردع متبادل بينهما، 
الاستراتيجي«  »الصبر  مرحلة  أو انــتــهــاء 
الــتــي تــبــنــتــهــا إيـــــران خــــال ســـنـــوات تــجــاه 
الــهــجــمــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــكـــررة، ســـواء 
ــل إيــــران أو خــارجــهــا، أو غيرت  كــانــت داخـ
ــة بــــن الــــــحــــــروب«، الــتــي  ــركــ ــعــ مـــقـــاربـــة »المــ
ــيـــل خــــال الـــعـــقـــد المـــاضـــي،  ــرائـ تــبــنــتــهــا إسـ
امتداد  على  الإيرانية  المصالح  لاستهداف 
المــنــطــقــة )فــي ســوريــة خــصــوًصــا(. ويشير 
الـــعـــديـــد مـــن المــحــلــلــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن إلـــى 
الــعــقــد  ــــي  فـ الــــــحــــــروب«  ــــن  بـ  »المــــعــــركــــة 

ّ
أن

ــت الــــــذي جـــرى  ــوقــ ــر فـــشـــلـــت - فـــي الــ ــيــ الأخــ
إنـــجـــازات عــســكــريــة تكتيكية  تــحــقــيــق  فــيــه 
ضــد الــتــمــركــز الإيـــرانـــي فــي ســوريــة وضــد 
ــرانــــي - فـــي تحقيق  ــنـــووي الإيــ الـ المـــشـــروع 
أهـــدافـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة؛ بــمــا فــيــهــا منع 
وصول إيران إلى دولة عتبة نووية، ومنع 
الله في  إلــى حــزب  وصــول أسلحة متقدمة 
 عن ثني إيران عن التموضع 

ً
لبنان، فضل

ــوال،  الــعــســكــري فــي ســـوريـــة. وفـــي كــل الأحــ
يـــبـــدو مـــرجـــحًـــا أن تــصــيــر إســـرائـــيـــل أكــثــر 
حـــــذرًا فـــي اســـتـــهـــداف المــصــالــح الإيـــرانـــيـــة، 
ســواء داخــل إيــران أو خارجها، على الأقــل 

ما ظلت الحرب على غزة مستمرة. 

رد فعل إسرائيل 
على الهجوم الإيراني

 لماذا جاء محدوداً وما هي دوافعه؟

ــن الــــــرد والـــــرد  ــي حـــــال نـــشـــوء حــلــقــة مــ فــ
المـــضـــاد بـــن إســـرائـــيـــل وإيـــــــران، أو تــطــور 
ــح  الأمــــر بــيــنــهــمــا إلـــى حــــربٍ شــامــلــة، يُــرجَّ
 

ِّ
بكل فيها  اللبناني  الــلــه  حــزب  يــشــارك  أن 

المــوالــيــة  المليشيات  بقية  جــانــب  إلــى  قــوتــه، 
إسرائيل  أنّ  حــن  فــي  المنطقة،  فــي  لإيـــران 
ــا. صحيح  غير جــاهــزة لــهــذه الــحــرب حــالــيًّ
أنّ دعـــــوات إســرائــيــلــيــة مــخــتــلــفــة صـــدرت 
الله  المــواجــهــة مــع حــزب  لاستغلال ظــروف 
النووية، بيد  إيران  وإيران لضرب منشآت 
ــر، لا تستطيع  أنّ إســرائــيــل، فــي واقـــع الأمـ
ولا  الــذاتــيــة،  بقدراتها  ناجح  هجوم  تنفيذ 
يبدو أنّ الإدارة الأميركية الحالية مستعدّة 
ــذا الــعــمــل،  ــى الـــقـــيـــام بــمــثــل هــ ــ لـــانـــجـــرار إل
علمًا أن إيران وجّهت رسالة إلى إسرائيل 
مــفــادهــا أنــهــا قـــادرة عــلــى ضــرب المنشآت 
النووية الإسرائيلية إذا تعرّضت منشآتها 

للهجوم. النووية 

تل أبيب غير 
جاهزة للحرب

إنّ ردّاً إسرائيلياًّ غير 
محسوب ضد إيران قد 

يؤدي إلى تحقق شعار 
»وحدة الساحات« 

دفاعاً عن إيران

أنهى الرد الإسرائيلي المحدود على هجوم إيران المباشر على إسرائيل، وعدم تبني الأخيرة رسميًّا له، »الجولة« الحالية من 
الضربات المباشرة المتبادلة بينهما، دون أن يكون واضحًا ما إذا كانت قواعد الاشتباك قد تغيرّت أو لا. هنا تقدير موقف 

لـ»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« حول هذا الرد وتداعياته واحتمالاته

صاروخ إيراني سقط في صحراء النقب، 13 إبريل الحالي )ميناحيم كاهانا/فرانس برس(

مجتجون يطالبون باستقالة نتنياهو وحكومته وإتمام صفقة تبادل الأسرى مع »حماس« 
في تل أبيب، 2024/4/13 )الأناضول(

إنّ معارضة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن 
مصالح  من  نابع  أمــرٌ  الحرب  ــرة  دائ توسيع 
داخلية  اعتبارات  ومن  أميركية،  استراتيجية 
في  الأميركية  الرئاسة  بانتخابات  متعلقة 
على  والحرص   ،2024 نوفمبر  الثاني/  تشرين 
مع  عسكرية  مواجهة  إلــى  الانــجــرار  عــدم 

إيران، في هذه المرحلة على الأقل. 

بايدن ومعارضة توسّع الحرب
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Friday 26 April 2024

الجمعة 26 إبريل/ نيسان 2024 م  17  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3525  السنة العاشرة


